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فظملجمامبر
!لؤي/لقومح/لهئ!1115محاممصرفيصدرت!لملتى/لمريية/لرو/يات!مزعكبيرعررفحلملششر!لةلمبزهـ/لقولمسمعنى

لمءنابيئ/لبرشكاليةلململاقةمرلمياعلىولمضروءمماشوؤلرضوىغزئاطةدلاليةفىكمالملت!ريخ-مرلميا!لىمرةيتجئى

لإمدأو/"ضرىبالذلمت!لموكلوهصبا/لعكقة!لل!عمنىوثالثةلملمنفى،في/لعمي!طا!مربها!رو/يةفيكماولمتلضر

تعديقضلللىشور/بمة/لسشنفع،ئلعوتعروصو،ب!لىاطئالىلملديبممكلملنائيةفيكمأآضرمحربحبمكفيلبدي!تهه

/لعريقطعمرولميةقيكعاسمار/تهوتائرماضردمافيلملنظرإولدة/لىيدفدثا3ص!ومدث!صرآةفيزلمثهافي/لذلم-

مدةمحلى!لللملرولميات!دمذهقرلم!ةساماوهـدمظتجلياتهوثعذرلملعام/لقوصى/لهمدمذلموءدممية/لورو/ني.لمعمور

دمذ/تفلفرصدىعقوللكش!ن!مية،مى/لعيويلملعوضو،دمذلمثناولىفعلملمغتلفة/سترلمكليجياكلئها!لىللتمرن!

مصرقيكتب!/لتيلملعربيةلملرولميات!مقورولملم!ترت!وتد!صوصية.لملسرريلملع!لمدفاصيرأكثرفي/لطم/لهنم

لملجهرركل!منىل!لرنمم/لمربيةبهويتر-لم"هـبيلمنج!رضميردطفيتتبدى-دط+مصرتسئكررىلملقارئليدرفى

!لف!صو.لملعربعوموردماوبينبينها/لعولممزوءقامةرؤيتها،بوصلةلتشوي!ثىلملسشميتة

الخامسةبالمئويةالاحتفالعلىالوحيدالعربيالرذتكونانوالرحيلومريعةغرنلطةالروائيةعاشور).(رضوىثلاثية

إلىإسبانياأحالتهالذيالاحتفالوهوإسبانيا،منالعربلخروجةغيجيأئهأؤلها:أسبابلذهطويلأعندهالتوففيستحقعمل

.2991عامشاملوغربياوروبياحتفالاكاتبتهتمرستأنوبعد،الروائيللتأليفطويلاحتشادبعد

،ثلاثفيهااصدرت،سنواتعشرمنلأكثرالقصصيةبالكتابة

هـا!،رم!اد!في4"،هـا!ضظطص(1)/و!جموعةوسراجوسوسنوخديجةدافعحجرهيروايات
؟سقوطمنجعللأئهوثانيها.النخلراًيتهيواحدةقصصية

الثلاثيةهذهفيالأولىالروايةوهيغرنلطةروايةتختارلذلك؟يحتاجمرحلةفيالأساسيموضوعهالأندلسوضياعغرناطة

الأندلسمنالعربخروجرافقفقد.أحداثهابهلتبداا394عاتمامراحلوتامل،التاريخيةذاكرتهإرهافإلىالعربيالعقلفيها

رعايةتحتلأمريكاكولمبوسكريستوفرالإيطالياكتشاف!فيهايحذقمرايااللىوتحويلها،السابقةوالسقوطالترذي

اسبانيا،منالعرباستئصالحملةقادااللذينوايزابيلافرديناند/منهايستمداو،فهمألهايزدادعفهالراهنةصورتهفيالحاضر

رافقالذيالضخموللعرضالكبيرةللضصهمدعاةذلكفكانةفيهتبرززمنفيتاريخيةروايةأئهاوثالثهامفقودأ.وعيا

وتعي.المناسبةبهذهالضخمةالغربيةالإسبانيةالاحتفالاتةلزمنالكاملشبهانحسارهابعدجديد،منالتاريخيةالروايات

مجزدليستزامنهماوأن،الحدثينبينمارابطةثفةانالروايةةسعدروايةمثللامعةقليلةاستثناءاتإلأالفهمقصير،غير

وقعكانفإذا.متكاملوتاريخيفكريمسارابنهوبل،صدفةادوافعحولاسئلتهاتطرحظاهرةوهينيلمأ؟السائرونمكاوي

والأزتكالأنكالحضاراتبالنسبةومريمأمدمر(امريكااكتشاف"وحول،والموضوعاتبالقضايامثقلواقعفيللتاريخالعودة

فرديناندانتصارفإن،الأصليينالبلادسكانمنالحمروالهنود!إلىالمرأةبكتابةتدخلائهاورابعها.ومبزراتهاالعودةهذهغايات

نفسهالأثرلهكانالأندلسفيالعربيالحكمبقاياعلىوايزابيلا؟لنالتقدم،عادةالمرأةفيهتكتبلاالذيالتاريخيةالروايةمجال

لناتقدمبأنالروايةوتبدا.ولغتهموثقافتهمالأندلسعربعلى/مواجهةفيللتاريخالمرأةرؤيةلتطرحأو،المنسيالنساءتاريخ

الوقت،ذلكفياسبانياعربعلىالفادحةالعامهذااحداثوقع؟فيهيزدادزمنفيضافيةثلأثيةأئهاوخامسها.لهالرجلرؤية

الروايةصفحاتمذعلىشديدينوتفصيلبدأبامامناولتعرض؟والرباعياتثيات15منالنوعهذامثلإلىالعربيةالروايةاتجاه

.العربدفعهالذيالباهظالهزيمةثمنالثلاثمئةتتجاوزالتي؟منالبابالملحمدنالكبيرةمنيفالرحمنعبدروايةفتحتأنمنذ

محمداللهعبدأبيتسليممعاهدةتوقيعفجزالروايةتبدأةمحفوفانجيبثلاثيةظفتأنبعدالروائيةالمطولاتأمامجديد

في4دااستعاريبمشهدغرناطةالأحمر،بنيملوكآخرالصغير،؟توشكأئهاوسادسها.طويلةلسنواتالمضمارهذافيفريدأعملأ

لهل.الأولىالطبعةلهذهميلثصبلالإشلرلتوكلأ،الهلالروايلتسلسلةضمنبللقلهرةالهلالدارعنالثلاثيةصدرت)!(

73-ابالآد



منوالحلم.فظيعكابوسأوحلممنطالعكأثه،خريفيفجرغبش

عاريةامرأةجعفرابوفيهيرى،الأساسيةالروايةهذهتقنيات

ؤضوء،الأمربادئفيإليهخيل.تجاههالفيتنحدرالحسنبالغة

،الخيالرؤىمنرؤياشاهدهماأنالسحر،بنفسجيبذدلمالئهار

ملفهفخلعالرأةإلىوقام،دهشتهغالبثم،وتحفقحذفولكئه

ائهايبدفلمودارهااسمهاعنوسألهاجسدها،بهوأحاطالصوفي

الوئيدةمشيتهايتابعوظلطريقهاتواصلتركها.سمعتهأورأته

طريقوحوللوئتهماكاحلينحولالذهبيينخلخاليهاوحركة

تسيطرالتيالرؤياهذه(ه)ص.الحافيتانقدماهافيهاتخوض

غائرجزءاللى-الحلمتقنيةعبر-التاريختحيلجعفرأبيعلى

سيمتدالذي،الجمعياللاوعيهذاالبدايةمنوتطرح،اللاوعيفي

للأرضاستعارةإلىالمرأةفيهوتتحؤل،كفهالعملفيخيطه

التاريخ.معالعربىتعاملعناصرمنأساسيكعنصر،والوطن

الكابوسهذاقنعامأوثلأثينخمسةبعدالروايةوتنتهي

ذإ.المؤةهذهرؤياأوحلماًليسولكئه،آخربكابوسالافتتاحي

حفلتهاأخرىامرأةصورةفي،والواقعالتاريخثقلبكليتجفى

العربية،للثقافةالأخيرالمستودعجعلتهاأنبعدبالدلالاتالرواية

كتبهامنتبفىماعلىوالأمينة،المعرفيلمخزونهاالحيوالتجسيد

نأالمهزلةمحاكمتهبعدالتفتيشديوانقاضىأعلنفقد.وتراثها

كانوالتي،الفاريزجلورياالمدعوةأنتأنك"إلىتوصلتمحكمته

أئكواتضحبالكفر)...(متهمة،جعفربنتسليمةالتعميدقبلاسمك

لنبيوولائكالمحمديدينكعلىمبقيةمازلتالتعميدرغم

طريقعنوينأى،سويةونفسعقلذيكليعتبرولكي...المسلمين

الرملةبابميدانفيهناأمامناواقفةوأنتعليكحكمناالكفر)...(

3(.90-8.3)صحرقأ!الموتعقابهالهاتوبةلاكافرةأثك

محكمةوعار،البدايةمشهدفيالكابوسيالعريمهانةوبين

واقعكاملعالملنايتكشثفنهايتها،فيالفاجعالهزليةالتفتيش

احداثهلناوتتفئحيتألشسعالم؟والدمارالترذيقبضةفي

بالتلاشيعليهيحكممضادقدرظلفيشخصياتهوتتبلور

نأإلىتسعىأئهامنالكبرىالروايةمفارقةوتتأتى.والانهيار

بدفةتفاصيلهتنسجوان،ومهارةبإحكامنفسهالتقوضتبني

الروايةأبطاليحاولالذيالتقوضجمالياتعبرهاتتخفقمتناهية

منذاحداثهاعلىتحكمروايةبإزاءإئنا.جدوىبلامصارعته

مشهذبهاأرهصالتيبالنهاية،إغريقيقدروبصرامة،البداية

بحكمواكتملتو"تنحدر"،""رأىالأساسييه!بفعليه،الدالالافتتاح

كيفقارئهاتريأنتريدفالرواية.البطلةبحرقالتفتيشمحكمة

كللتدميرالحثيثبعملهاتقوموكيفالانحدار،اآلياتتتخفق

اختارتفقد.الآخرين!ايجابيةالبعضبسلبيةمستعينة،شيء

محمداللهعبدأبيتسليمبنودالمناديبإعلانتبدأانالرواية

بكىوكيف،وأراجونقشتالةلملكيئا394عامغرناطةالصغير

الإذعانشروطعلىووفع،كالرجاليحفظهلمفلكعليكالئساء

ابنموسىاعترضوقد.الشنعاءفعلتهالمبؤرونوبرر،الجائرة

يجدلموثا،برفضهالحاضرينوطالبالاتفاقعلىالغشانأبي

فنسج.واختفىحصانهواعتلى،الحمراءغادريناصرهمن

لمالخانقالمناخولكن،الأساطيرحولهللاتفاقالرافضالشعب

غرقأالموتحتىللقشتاليينمقاتلةإلأالأسطورةفيلموسىيتح

الخانق.الهزيمةمناخفيللأنتصاراتمجالفلا"شنيلنهرفي

ثلاثيةعلىيسيطرالذيالمناخهوالخانقالهزيمةومناغ

حتىأخرىإلىروايةمنإيقاعهيتصاعد.برمتهاعاشوررضوى

ذإ،الأملبابتغلقلاغرنلطةولكن.الرحيلفبىالداميةذروتهيبلغ

تديرالعافةراحت،الاستسلاممعاهدةبنوذيرددالمناديكانفيما

83-بالآدا

لحظةتواريخيقذمانللنحنيتيحنقاشوهو...حولهانقاشأ

بينالفجواتالثاسويملأ،الأخبارتتضاربوكيف،الداميةالتوقيع!

بينالغائبةالشروطأوالمضمرةالنصوصعلىللتعؤفالبنود!

فيالمكانجغرافياتقديمعلىالبدايةمنذالروايةوتحرص.الشرو!ط!

علىالقارىيتعؤفلكيوتطؤرهاالأحداثتواريخمعتضافرها!

المرأةصورةؤلالأالفصلفيوتتكؤر.الأمرئنبينالوثيقالترابط،

صفحةعلىطافيةوجدوهاالتيالعاريةالمرأةقمثةخلألمنالعارية،

أبيوبينبينهاالمقابلةخلالمنثمجعفر،لأبينعيمحكايةفيالنهر!

الذيالعاريطيفهاخلالمنثم،النهرفيبنفسهألقىالذيغسان

الفصل.هذانهايةفيالنهرصفحةعلىطافيأجعفرابايخايل

نأاؤلهما:أمرينعلىتحرصتلكبدايتهامنذالروايةلأنذلك

صورتهايكونوانكفها،الثلاثيةمناخالأؤلالفصلهذايبلور

المرأةبطيفمسكوناًكفهالنصنيظلأنوثانيها؟الممئغرة

المنتهكةءواللغة/المغتصبوالتاريخ/المهانةالأفة/رمزالمستباحة

طيففأتاةمائهفي"حدف:باستمرارالبتىتخايلالرأةفهذه

سوىيرفلمحذقثم.إليهالماءمنتخرجكأئهاعاريةالصبية

فىتكبرعاجيةصفحتهعلىالصبيةفرأىعادثم،الاعتجعيدات

عرقأيتصئبوراحجسدهفارتبئالئهرصفحةغطتحئىالموت

الثلاثيةستجعلهالذيجعفرأبوهوهنايحذفوالذي.1(2)ص

أهمأصلأبهمنتنحدرالذيالشعبيوالنمط،عالمهاجذر

تربطلكيالوراقمهنةالروايةلهاختارتفقدولذلك.شخصياتها

:أي،وبالكتابالعربيةوبالفغةالعربيةبالثقافةالشعبيالنمطهذا

الإسبانيالتدميروهد!،الثقافةهذهعمادكانالذي،القرآن

واحد.وقتفيالمعادي

جعفر،ابيالقديمالوراقبرؤيابداقدالأولالفصلكانواذا

.الحفاموهوالشعبيالجدلبساحةسيبدأالثانيالفصلفإن

فيهتبلورتوكيفالعامةبيندارالذيالجدلمنصورألناويقدم

وعن،المتكافئةغيرالقدراتعنالتزويريالتبريرخطابملامح

نحاربهم؟"ولماذا:القتالجدوىوعن،الجديدةاللومبارديةالأنفا!ا

"حكمةوعن5،11)ص؟"الحربمنسنواتعشرتكفناألم

وعن1(،6)صحقوقنا"لناويحفظعناشرهميردالذيالتسليم

وعن،تأتيولاعتجيلاالتيالعربالإخوةمساعداتمناليأس

لامحالة.ساقطةغرناطةأنرغم،المقاومةيريدونالذينحماقة

التبريرصوتالحمامصاحدثمنصورابويطاردوحينما

سعدخادمهعنهيتخلىحمامهمنبعصبيةويطردهالتزويري

شهدأنسبقفقد؟السقوطيبؤرسئدهسمععندماتألمالذي

منهاهربالتيمالقةانهيارأحداثعاشعندماالسقوطهذافداحة

وينتهيجديد،منوجههعلىويهيمسئدهسعديتركوهكذا.طفلأ

يعملالذيلنعيمورفيقأ،الوراقجعفرأبيدكانفيعاملأالأمربه

فيالمتوازيالبناءأسلوبعلىتعتمدفالرواية.نفسهالدكانفي

وهو.الشخصياتفيهتبنيالذيالوقتفيالتاريخأحداثتقديم

أسرةعلىالتركيزإلى،الروايةتطؤرتكفمابها،ينتهيأسلوب

حظوظهاتحؤلاتوتجعل.جعفرأبيأسرةهيواحدةكبيرة

الئاريخاحداثتأثيرمدىعلىعلامةشخصياتهامصائروتبذل

البشر.حيواتعلى

حسن:جعفرابيحفيدفيالثالثلفصلاللنايقذمهناومن

لأنهماجعفرأبيبأسرةوسعدنعيممصيرربطوقد،وسليمة

أسرةعمادهيالأربعالشخصياتهذهوتظل.دكانهفييعملان

الكتب.محرقةمشاهدةعقدتكمداالرجليموتبعدماجعفرأبي

عندماالعريضةالسقوطبانورامابدايةكذلكالفصلهذالناويقذم

لأعلامهمورفعهمغرناطةعلىالقشتالييناستيلاءسعديشهد



وكيفد،الحمراءقصرعلىوصلبانهم

وحد.")ءحسنالطفلإلأالجميعالهلع

بالقشتاليينيفرحالذيهو،الطفلةببلاهته

الملؤنةوبيارقهمالمزركشةبملابسهم

الطريقتملأالتيواستعراضاتهم

لاجنودفيير"لم.العيدكيومبالبهجة

3لإخ!3/كأفلماذا...يخيفأوينفرماقشتالة

لألا!؟!أ)ص؟إ"المدينةلدخولهمالحزنهذا

33لا،!"حسنيتمكنلمالذيالسؤالهذا38(

لأ39!لا-3!/لاحدللىسيحول،عليهالإجابةمنالطفل

"!!!جهةمنوالكهلالشسابحسنبينما

7؟!عنناهيكالمدينةدخولهمفداحةوادراك

حسنوسيظل.ثانيةجهةمنلياهممقاومته

!!بشيءمختفظأ،يكبروبعدما،الروايةنهايةحتى

ذل:مؤةلأؤلبهاالروايةقذمتهالتيالبملأهةهذهمن

نأيريدولاطفلأ،فهمهايستطيعلاولكئهاهوالحولهمنتدور

وكهلأ.رجلأيفهمها

حسنبينالتباينعنالكشفللىالبدايةمنالروايةوتعمد

استمراتيجياتمنلاستراتيجيةذلكفيوتلجأ.سليمةوشقيقته

القيممستودعالمرأةاعتبارإلىبالإضافة-تتعفد،المرأةكتابة

الثلاثية-اجزاءبقيةفيسيتجلىكما،الأولىالثقافةوحارسة

فيسليمةيطرحالذيالمتوازيالنمؤتقنيةخلالمنالمرأةلبراز

علىأو،ببلاهتهالبدايةمنحسنيتمئزفبينما.حسنمواجهة

،الفطريبالعنادسليمةتتسم،بهالمحدفبالخطربلامبالاتهالأقل

البنت--تجعلهاأنالكاتبةوتختار.الذكاءوحذة،الإرادةوقؤة

لهاسابقةروايةفىفعلتكماوعياً،واكثرحظا،وأوفرسئاً،اكبر

/سليمةالمرأةتربطأنايضأوتختار.وس!وسنخدميجةهي

الذيالاستمرارلئهها.الجديمارسهاالتيالورافوبمهنة،بالكتاب

تكونأننفسهقرارة)في)ءيتمنى:لنفسهيراهأنجعفرأبويريد

فاقتهمأيضاً،ورجالهاقرطبةنساءزينةأحمدبنتكعائشةسليمة

شيئأيتمنىلاأئهوالغريب(.94)صوأدبها"وعلمهافهمهافي

تبنىالتيمهنتهفييخلفهأنمجرذيتمئىلابل،لحسنمماثلأ

ونعيم.سعدمنكلأفيها

وفيالزمنفيالروايةتتقذمنفسهالمتوازيالنمؤوبأسلوب

وما،السرئةوبنودها،المعاهدةحقيقةتكشف.معاًالسرديةالبنية

الأسرةأبناءئفؤذلكبموازاةوتكشف؟خديعةمنعليعهانطوت

السريةالمعاهدةبنودبأمرالئاسيعرففبينما.مصائرهموتبذل

جنيهألفثلاثينمقابلالحمراغالصغيراللهعبدأبيوتسليم

بهاباعالتيالفضئةمنللثلاثينللقطعالتجفيهو)وهذاقشتالي

أهلوممتلكاتوضياعهقصورهبصونوالتعفد(المسيغيهوذا

المعاهدةبؤرواالذينلوزراءولالأمراءتنمئرفصولتبدأ،بيته

فىالعاديينغرناطةأبناءيمئلالذيجعفرأبوأفا.عليهاووفعوا

ظلأفقد،الفادحلمصيرهمتلخيصاًأسرتهوتقذم،النخرهذا

تئارهويقاوم،والانهيارالترذيالعاديينالشعبأبناءمثليرفض

وممتلكاته.ودكانهبيتهبيعرفضفلقد:الإمكانقدرالغالب

فلولوخروحالأملاكبيعموجةبدأتحينماالرحيلورفض

حسنحفيديهتعليمعلىوعكف.المغربعدوةإلىالمهاجرين

الإعجابشديدوكان،طويلبزمنجعفرأبيهماموتبعدوسليمة

ئيرولم.للمعرفةالنهموحئهاوعنادهاالخارفسليمةبذكاء

لآبأنلهيقولونالذينالهزيمةزمن("عقلاءنصائحاهتماماً

القشتالية.الفغةحفيدتهيعلمأنعليهوأن،العربيةلفغةمستقبل

موكبفيلهتقذموالأحداثينتصح

وغنائمهبأسراهأمريكامنالعائدكولومبوس

يحبزبلالجديد،العالمبقوانيننبوءتها

ويهرب،وكتبهلغتهعلىالحفاظعلىو

"عينفيالريفيبيتهللىالأخيرةهذه(/3!لأ؟ول!أط9؟نج!!3

الثغريحامدذلاللمشهدبعد"الدمع،!!!!!!عكا"!!لأ

.-ءكل!ي"ج!كأ1!كههج"3!33!

وقبل،ول!صيرهالأخيرةالمقاومةرمز،لأكا،؟!؟في3ش

للمساجدالقشتاليينمداهمة!!1!!7!لا؟كا!!!!

والمخطوطاتالكتبعلىواستيلائهم!لا!!!!ءءلأخلأ!!نإبن

وحرقها.العربية3!3!!في!!-لا!!-لإ؟!!

بين:المتوازيالنموإلىوبالاضافة3

ملامحوتبلورالتاريخاحداثتتابعا"*!!!؟*في:!9\زر

الحلمبينوالتوازي،الشخصياتنرفي!ع

يدورماوبين،والواقعبدايتهفيالاستشراقيع؟

أمريكاسكانلهيتعؤضوماغرناطةفيللعرب

بينوالتغايروالتوازي،الأوروبيينفاتحيهمأيديعلىاللأتينية

مابينآخرتوازهناك(...وسليمةحسنبين)أيوالمرأةالرجل

تبكرالروايةانفيالسؤهووهذل.أهلهاينتابوماللثقافةيدور

حرفتجعلعندماالمواجهةمستوياتمنالمهئمالمستوىهذأببلورة

فيوالقيادةالمقاومةرموزلتدميبرمباشرةالتاليالحدثهوالكتب

وهو-الخامسالفصلتخصصوعندما،الثغريحامدشخص

ستةمنتتكؤنالروايةانعلمنلماإذاالسردفينسبياًمبكرموقع

تجعلبانبينهماوتربطمعأ،الحدثينلتقديم-فصلأوعشرين

خيمينيثفرانشيكوطليطلةاسقفقدوموهوواحدأ،محزحما

.9941عامغرناطةإلىسيسنيرودي

إلىالدالينالحدثينبينالتوازيعلىالروايةحرصويمتذ

علىالإجهازقرينبتنصيرهالثغريلحامدالرمزيالإعدامجعل

الغريق:بقشئة"يتشئثجعفرابوكانفقد.الكتببحرقجعفرأبي

يتركانيمكنفهلتخفىوان،عبادهعناللهيتخفىأنيعقلفهل

فيالكئرىالكتبمحرقةيشاهدوحينما.6(.)ص؟"يحترقكتابه

الأخيرالأملبابينغلق،المعجزةتحدثأندونالرملةبابساحة

عبادهوعنكتبهعنالفهتخفىبعدما،يقينهعنهفيتخلى؟وجههفي

نأ"قبل:للموتطائعاًويذهب،سريرهلىلويؤوب،الصالحين

سأموت:لزوجتهقال،الليلةتلكفي،فراشهإلىجعفرأبويأوي

فالموت.61()ص"ومات.وجودلهليساللهلأنووحيدأعارياً

طقسفيحدثكما،وكسرهمالمقاومةرموفيبتنصيرالرمزي

ابيبموتيكتمل،الثغريحامدلهتعرضالذيالعلنيالمهانة

الفه،كلتابحرقوتثمللأملبابآخزوجههفيانغلقعندماجعفر

.الكتاببلغةكتبتالتيالمخطوطاتوكل

لا،سليمةتشهدأنعلىالمجالهذافيالروايةوتحرص

الرابطةوحذهاتعيأنوعلى،الكتبحرفجذهامع،حسن

لمسليمة!وحدها:جعفرأبيوموتالكتبحرقبينالعضيىية

أجل،إنسانلكاد:يقلن.الكلامالجالساتمنائا4تبادوتم،تبك

62(.)ص؟"قتلهالذيهوالكتبحرقأنأمحققاأجلههذاكانفهل

الكتبحرقهوجعفرأباجذهاقتلالذيانسليمةوتدرك

نأتدريأندون،حياتهاأياممنيومآخرإلىبهافتتشئث

زمنفي،القوميةواللغةالقوميةبالثقافةأي،بالكتبالاعتصام

عليهاسيحكمالتيالكبرىالجريمةهو،والعجمةالرطانةزحف

حفيدةسليمةوبموت.المحرقةفيبالموتبسببهاالتفتيشديوان

تبلورهالذيالدامىالسقوطمراحلمنكاملةمرحلةتنتهيالوراق

وبتبذل،والثقافةاللغةبمحوالبشرسقو!طيرتبطوفيه،الرواية

93-ابالآد



جوهريوئعدالروايةجوانبمنمهح!جانبوهذا.والقيمالطقوس

للتحليلاريدلالكئني.السقوطلآلياتالشئقةدراستهاأبعادمن

التوازيهذاأبعادمنآخربعدإلىالتنبيه(ريدبل،الأحداثاستباق

المركب.البناني

عاممنذلكبعدتمتدالتيالفترةفيتتتابعالروايةفأحداث

محاور،عذةعلىالروايةبهتنتهيالذي5271عاموحتى9941

تحرصتاريخيةروايةبإزاءلأئنا-زمنية،محاورجميعاًوهي

منإلأ،بينهاانفصاللامتضافرة-الزمنيالتسلسلتتابععلى

الزمنالحلورهذهوأول.وحدهالنقديالتحليلتيسيرأجل

الطبيعيالأيامكؤيحذدهالذي")ءالكرونومتريالزمناوالعضوي

نموهملحاجاتويستجيبون،الأحفاديكبروفيه.لهلاراذالذي

وهو،حفيدتهمنالوراقأصبي،سليم!ةمنسعدفيتزؤج.العضوي

زواجمواجهةفيبنيتهاتطرحهوالذيالروايةفيالأهمالزواج

هذافيالروايةوتحرص.غناؤهاسحرهالتيمريمةمنحسن

خلألمنلا،الزواجينبينالتوازيمننوعإقامةعلىالمجال

منكلأجعلهاخلالمنأيضاًولكن،فحسبالزمنيتناظرهما

محمدبنفسعد.الأندلسيةالأرضانهيارأبناءومريمةسعد

مريمةوأئا،غرناطةقبلسقطتالتيمالقةمنمهاجرالحريري

عليهافكتبالسقوطمنعانتأسرةاببةالأخرىفهيإبراهيمبنت

.الرسولسيرةإنشادعليهاخرمأنبعدالحاناتفيالغناء

ترعاهالذي،/الثقافةالفغةأبعادمنآخرئعدالفناوالغناء

الروائية.الثلاثيةهذهعالمفيعامبشكلالمرأةوتتعهدهسليمة

العقلذاتسليمةعلىآخرتنويعهيالجميلالصوتذاتفمريمة

بدأتهمامواصلةءبعبمريمةتنهضأنطبيعيأكانلذلك.الجميل

المتراكبة،الروايةهذهفيالمعنىصئغل!منصعيدغيرعلىسليمة

تجلبفهي.الروالئيةالثلاثيةهذهمنالثانيللجزءاسمهاتمنحوان

لا-القوميةالهويةعلىالحفاظأدواتمنأخرىأداةالنحنإلى

سيكونالذيالصندوقعنيث-أهميةوالوراقةالكتابعنتقل

والتواريخ،للكتبومستودعأ،العملهذارموزمنهاماًرمزأ

فقد.النحنفيوالمتواترةالمتكزرةالاستمرارعلاماتمنوعلأمة

الجذاتمنسلسالعنأئهاعنورثتهلجذتهاالصندوفكان

الوقتفىوهو،الزمنعبرينحدرالذيالميراثفهو.القديمات

جزءثالثاًوهو،عليهالحفاظاةوالىالميراثهذامستودعنفسه

...المتوارثالعربيالعرسوطقسالبنت)ءشوار"منأساسي

المكحلةحتىزمزمماءمن-الصندوقفيالأشياعولكل...

دلالاتها-الكريمةوالأحجارالعربيةالأرابيسكومنمنمات

سيتواترحيثالداخليةالئصذاكرةخلقفيودورها،الثقافية

أثناءبعينهاوأحداثمناسباتفيمتناثرةالأشياءهذهظهور

هذابأحشاعالغريبةالأيديعبثسيكتسبكماءالسردتطؤر

الأيديهذهوستسرق.المبهظةالاستعاريةدلالاتهالصندوق

التناقللتجسيدمحاولةفيلنفسهاوتذعيهارموزهبعضالغريبة

الهوئةتحؤلظروففيوالحضاريالثقافيللميراثالقسري

امتلأوقدالدفنإلىالأمربهوسينتهي.القاسيةالذاتوتدمير

.قادمزمنفيالممنوعةبالكتب

الوراقصبيئأنذلك.الروايةاخرحتىزواجبلأنعيمويبقى

للتوازيبنيةأبعادمنآخرمزدوجبعدعنللكشفمرصودالآخر

جرىوماالأندلسفيللعربماداربينالعلاقةئغدوهو،المركب

ناحية،منانفسهمالقشتاليينأيديعلىالجنوبيةأمريكالأهل

العصروراقخلألمنالعدؤإلىالمعرفةوهاجسالكتابهع!وانتقال

ترهصالأؤلالصعيدفعلى.أخرىناحيةمنالقشتاليالجديد

بماقلبةكولومبوسموكبفيالجديدةالأرضبناتإحدىسرقة

04-ابلآدا

فيالأحداثإليهاستاخذهالتيالجديدةالأرضتلكفيلهسيحدث

بتسارعترتبطلأئهاتزويجهمحاولاتوتتعئرءالقادمةالروايات

الصعيدعلىأئا.يرفضهالذيوالترحيلالتنصيرعملياتيقاعال

العالمالقشتاليالق!منخدمةفيالعماغإلىبهينتهيالأمرفإنالثاني

،الأسبانإلىالعربمنتحؤلهاوتأكدالمعرفةخيطليتواصل،ميجيل

مسحعمليةمقابلففي.المسيحيالعالمإلىالإسلاميالعالمومن

يعكف،المعرفةدونوالحيلولة،العربيةالذاكرةوطمس،العربئةالفغة

وتأليفالبديلةالمخطوطاتونسخوالمعرفةالدرسعلىميجيلالقسن

،دالتحؤلعلىينطويالذيالآخرالتوازيمننوعوهذا.الكتب

علميةفروعفيالمعرفةحجبقراراتوقائعفياليومحتىومستمر

الأمريكيةالجامعاتفيالخليجحرببعدالعربعنمعينة

تطؤرمسارإلىولنعدالاستطرادهذامندعنالكن.والبريطانية

الرواية.فيالمحورهذاعلىالأحداث

فكأن،أسبوعينبعديموتولكئهولدأسليمةمنسعدينجب

.الأسرةاستمرارسؤوحدهنالبناتتكونأنعلىتحرصالرواية

بذولا،لسليمةاستمرارأيصبحبأنجديرأيكونلنالولدوكأن

وأ،العقليالتعفلمنقدرهذاوفي.البنتتأتيحتىالانتظارمن

اللروايةأنالصرامةهذهمبؤريكونوربما.الهندسيةالصرامة

المستمؤةسليمةهواجسأحدالفلسفيالموتهاجستجعلانتريد

هووولدأبناتخمسمريمةيستولدفإنهحسنأئا.النحنفي

البحثإلىويدفعها،الإنجابعنسليمةالابنموتويصد.هشام

الذيالم!نطقيغيرالموتهذاسؤعلىتعثرعفهاالكتبفيوالتنقيب

استخدامإلىأيضاًويدفعها.تعليلدونابنهاثمظبيتهااختطف

فيالمجاهدينمعسعدغيبةبعدولكئها.الموتعواديلرذالمعرفة

الجذة،موتبعدالخاطفةوعودته،سنواتثلاثمنلأكثرالقرى

عائشةتسفيها،اخرىبنتاًعديدةسنواتبعدفتنجبلهتصفو

مالقة.سقومابعدالقشتاليونسباهاالتيمسعدأمجذتهااسمعلى

مأوتموت.بالنسيةفيمنهنثلاثويتزوجحسنبناتوتكبر

النصنهواجسأحدالموتويصبح.مريمةأبوويموتجعفر

النمؤدآلياتأنعنالروايةلناتكشفالمحورهذاوعلى.الأساسية

تشفولكئها،الأخرىالزمنأبعادكلعنمعزولةليستالعضوي

فيوتوظيفهاالحياتيةالخبراتدراسةفيالكاتبةتعئقمدىعن

.الورقعلىالأسرةهذهحياةمسيرةخلقإعادة

محاورأكثروهو،التاريخيألزمنمحوبئفهونيالثلالمحورأئا

إيثاراالتسليمبمعاهدةالروايةتبدأ.وخصوبةغنىالرواية

ليممابالتسليماستنقذأئهالمهزومفيهايتصور،موهومةلسلامة

المهزومالمنتصزفيهاينؤمبينما،بالحربتأمينهمنيتمكن

المقاومهفلولآخرعلىليجهزحقوقهباحترامالوعودبمعسول

أسقفوصولمنذالعصيبةالتاريخأحداثفيهاوتتوالى.فيه

وتحطيمهسيسنيروديخيمينيثفرانشيسكوالرهيبطليطلة

أمامعنوةالثغريحامدبتنصيرممئلأ،الشعبيةالمقاومةلروح

وخدمةوالكفرالسحربتهمةسليمةمحاكمةحتى؟العائة

بلأسكووقتل،الرملةبابساحةفياذكتببحرقمرورأ؟الشيطان

أهلهاواستعادةالبيازينوتمؤد"الشرطةمفوضبارينويفودي

الكونتوحصار؟كنيسةإلىالقشتاليوناحالهالذيلمسجدهم

ثورةاندلاعثم؟والخديعةبالمكرثورتهاواخمادللبيازينتانديا

طوابيرومهانات؟الإجباريالتنصيرمرسوم!اصدار؟البشرات

التيالتوتبورقةأطاحتالتيالقوانينثلةثم؟الجمعيالتعميد

ومن...المشؤومةوالإذعانالاستسلاممعاهدةبهاتسترتطالما

مثله"لعربيممتلكاتهيبيعانجديدلمتنمئريجوزلا:القوانيه!هذه



وتهريبها،،الكتببحرقالمتعفقذلكهوالثلأثيةهذهفيالتكراريةعربيكلعلىيتوخبأو؟ممتلكاتهبيععربيكلعلىيحنهراو

التيللثقافةرمزالروايةهذهفى")ءالكتابأنذلك.عليهاوالحفاظ،الأمرهذايخالفومن،مخطوطاتأوكتبمنلديهماتسليم

الأمرنهايةفيتبقىولكئها،والاقتلأغالطمسلعواديتتعؤض،ويشمل،وحملهسلاحامتلاكيحظرأو"ممتلكاتهكلتصاذر

البيتباحةفىالمدفونةالكتبرمزخلالمنالأرضفىمتجذرةالطريقةعلىالإرثيحنهرأووالخناجر"السيوفالمرسوم

يهاجمونالذيالمسلمينمنالمخربينإيواءيحظرأو؟الإسلامية

معظمهالايزالمشؤومةقوانينمنذلكوغير...؟المملكةشواطىع

زمنفيالصهيونيالاحتلألوطأةتحتأخرىأوبصورةيطئق

.الجديدةالإذعانيةغرناطةتسليممعاهدة

مؤةتجاربلىلالروايةأحالتهاوقدالقوانينهذهلناوتكشف

جعفرأبىواخلاف،عائةغرناطةاهلمنهايعافي

التيوالترديالسقوطتجربةطبيعةعن،خاصة

يمكنما!انقاذالسلامبشعاراتتسربلتمهما

وقدالهزيمةمهانةإخفاءتستطيعلانهافإإنقاذه

.حياةأئهيزعملايزالرازحموتإلىاستحالت

حياةعنمعزولةتأتىلاالتاريخفأحداث

هذهشرطتصبحولكنها،الروايةشخصيات

الفادحبثقلهاوتلقيوتشكدها،تص!وغها،الحياة

لاحتلألواالقهرتواريخأنذلك.الوقتطوالعليها

نفسهافرضعلىفتحرص،مرفوضةأئهاتعي

فإنوهكذا:تفاصيلهاأدنفيوالتغلغلالحياةعلى

اماميعدلمبعدماالمرعبةالجماعيالتعميدمشاهد

تتحكمالتيهيالترحيلاوالتنصيرإلأغرناطةاهل

نأيريدلاالذيوالفسان.البديلةالطقوسمنكاملعالمنفيفي

ديانتهاعتنقكماالعدؤلغةاعتناقعلىمجبر(نفسهيجدلغتهينكر

حرئةمنالبلاداهلتحرمالتيالعسفوقوانين.ظاهريأولو

ويعودغرناطةمنيرحلمن"كر:ومثائها،الحركة

عبدأويباع،عليهويقبضممتلكاتهمنيحرمإليها

نفسهاهيلاتزال1(45)ص"العلنيالمزادفي

الصهيونيالعدوويمارسهامارسهاالتيالقوانين

هوفقطواحدعنصرحذفمع،المحتفةفلسطينفي

غيرأمرأذلكأصبحفقد"العلنيالمزادفيالبيع

بينتوازيأالروايةتعقدالناحيةهذهومن.مستساغ

خليلاختفاءوأثرالغسانأبيابنموسىاختفاعأثر

قضيتناوعلىهذازمننافيجهاد""أبوالوزير

تسليممعاهداتأنلناوتكشف.الجديدةالأندلسية

تسليملمعاهداتالمشؤومللسلفهيغرناطة

سيتضحالئصفيالحواريالبعدهذالكن،جديدة

المهئة.الثلاثيةهذهرواياتبقيةنتناولعندمااكثر

منمفرمالبعضيجدلاتلكالمهانةقوانينمواجهةوفي

بينماالقشتاليالاحتلالضدللمناضلينسعدفينضممقاومتها،

هنلومن.بيتهسلامةعلىحفاظأالعدومهادنةعلىحسنيحرص

والمهادنةسعد،خطفيالمقاومة:معاًالمسارينعلىالأسرةتنطوي

تكيدعلىالتاريخيالمسارينمصيروينطوي.حسنفيمتمئلة

منفلامناصأصحابها،تنجيلاالمهادنةكانتإذابأئهالنصن

المهادنينترحملاومصيريةشرسةفالمعركة.المقاومةشرف

غدرصكوكإلأليستالمهزوممعالمنتصرومعاهدات.أنفسهم

التينفسهابالقسوةوتعاملهالمهادنتحترملاخداعووثانق

تكرارعلىالمجالهذافيالروايةوتحرص.المقاومبهاتعامل

السقوطفترةمدارعلىتكؤرتلأئهالابعينها،تاريخيةأحداث

لة-دلتواختيارلانتقاءلفنول-ولكن،فحسبالهويةعوأقتلأ

العناصرواهم.للنخرالعميقةالبنيةفيمهماًدورألهالأن

،والئاسالأرخ!فيالثقافةتجذرأنعير.مريمةصندوقفي

منأعمقبشكلستتكشئفعليهاتنطويالتيالمقاومةواشكال

.والطقوسوالعلاقاتالقيمزمن:الاجتماعيالزمنمحورخلال

ذاكالاجتماعيالزمنمحورللىالانتقالقبلعليناانغيير

بينالتوازيوهوللتاريخيالزمنمحورفيمهمبعدعلىالتعريج

ثقافاتسقوطوتواريخالأندلسسقو!طتاريخ

لناوتقذم.الإسبانيالغزوأماماللاتينيةأمريكا

القسنبخدمةنعيمالتحاقخلالمنذلكالرواية

الجديدةالأرضإلىمعهوسفره،ميجيلالقشتالي

فيالمحتفينالإسبانممارساتمرايافييعثرحيث

وراءهخلفهلماجديدةتجفياتعلىالجنوبيةأمريكا

نساءأعراضفهتك.غرناطةفيعربيةمهاناتمن

عضويةالأكثرالتبذيهوالمسالماتالجنوبيةامريكا

فيالمسلمينالعربثقافةلاستباحةوبشاعة

مأساةبأنلقارنهالئصيرهصوهكذا.الأندلس

مأساةبتخفقإيذانأكانتالأندلسفيالعرب

.الإسبانمعاللأتينيةأمريكاشعوب

يستدعيماقشيسهمعتلكنعيمرحلةوفي

الملكيالشمس)صيدالمهم؟س!أص!!س!آآ،؟33شيفربيترنحنللذاكرة

وقائعمنيستمدنصوهو.!ولآ(ا،لاهول،ولول؟هلمهع"،ثهولول

قادالذياس!،ا،33س!553+،لماعبيزاروفرانسيسكوبينالمواجهة

-أولوآتاهولبا5381و5311بينبيروغزوحملة

فظائعليكشفمادته،الأنكاامبراطور!"ا،ول،اء

ابناءضدالصليبباسمارتكبتالتيالإسبان

قيمهاكانتاللتيالقديمةاللأتينيةأمريكاحضارات

العنفقيممنبكثيرارقىوالإنسانيةالأخلاقية

واذا.الصليبشارةوراءتسترالذيالوحشي

الؤبمفهومعلىتعتمدشيفرمسرحيةكانت

كلفيأساسيمفهوموهو،الإنسانفيالكامن

ناعنوتكشف،القديمةالأنكاوديانةالمسيحيةمن

مفهوموهو-عدؤهأجلمنالتضحيةقيلمن

ملكهو-المسيحيةالخلاصعقيدةفياساسي

رضوىروايةفإن...بيزارولاالشابالأتاهولبا

العلاقةلآلياتعلىبالتعزفمشغولةعاشور

كماالدينيالاستبدأدمنالسياسيالاستبدادبهايتوئدالتيالمعقدة

لاستبداد.لطبائعفيالكواكبيالرحمنعبديقول

أدعوهأنيمكقبماالمحورهذاعلىالروايةانشغالأنغير

معالخلاقجدلهيديروالذيفيهاالمضمرالأيديولوجيبالئص

الجددالقشتاليينمواجهةفيالمعاصرالعربيالسقوطتجليات

دفعهاقد...الأطفالعظامفيهاتتكسئرالتيالمعاصرةومحارقهم

بتوثدفانشغالها.التاريخيةالحقانقبعضعنالتغاضيإلى

القولإلىدفعهاالذيهوالدينيالاستبدادمنالسياسيالاستبداد

مارتينخوانالأبهوفرانسيسكانيقسنمعشجنسعدأبأن

منتخليصناأجلمنوتضحيتهوسماحتهاتسيحبفقريعتصم

زادهالذيالطبعالحادسوليناسانطونيوهولوثريوشاب،الآثام

الكاثوليكاضطهادينللمإذ3(34)ص.وتوترأعنفألتعذيبل

يذتفتيشهمديواننطاقماامتدوانما،وحدهمالمسلمينمنالديني

14-ابلآدا



،أنتعيفالرواية.المسيحيةالطوائفبقئةإلىالسيئةالسمعة

بضيق!يتسمالكاثوليكيةالكنيسةتمارسهالذيالدينيالتطؤف

عالم"بينالتوازيعلىحرصهابسببتتعفدولكثها،والغباعالأفق

"يهودياً...معهتسجنالأعلىالفلسطينيةوالتجربةغرناطةسقوط

اضطهاد!بينالتوازيعنيتحذثالتاريخأنمنبالرغم

لس،لأنداعرب:أيولء+!307رانوينلماواولهق30؟3الموريسكيين

مسيحيي؟ايديعلىالأندلسيهودنالماأنويتحذث...ويهودها

عاناهعفافظاعةيقللاوالتعذيبوالطردالتنكيلمنقشتالة

والفرنسيسكان.اللوثرئون

في؟في؟مم!

لزمن"امحوروهو،لثالثلالمحورلىالالآنانتقلناواذا

وكثرهاةالروايةمحاورأغنىمنأئهسنجدفإئتا،الاجتماعى

تحؤلات!يتناولفهو.وثصواجسهالسقوطزمنلآتيهاتتجسيدأ

/أو،لغتهاستخداممنالمحتليمنعه،القهرقبضةفيواقعمجتمع

ويدعو".اليوميةحياتهطقوسإحياءأو،دينهشعائرممارسة

"أوجارتهمإالعربعلىويحظر،بالمخربيينمنهمالمقاومين

/العلاقلتأدقعلىالخانقالاغترأبيالمناخهذاويؤثر.بهمالاتصال

"الزوجبينالحميمةالعلاقةمنينالحتىالشخصياتبين

وسليمة.سعدبيهطالشقاقفيدفي،وزوجته

المجتمع"يقاومكيف،المحورهذاعلىالروايةلناوتكشف

هوئتهعلىالحفاظويحاولالثقافيالتشويهصنوفكلالعربي

في؟التحفمأو،العروسجلوةطقوسفتصبح.وخصوصيته

؟أو،ومريمةحسنعرسفيالعربيالإنشادأو،العافةالحفامات

وتخليل،السمكوتمليحاللحيىموتقديد،العربيةالأطعمةإعداد

بالهوية،واعتصاممقاومةصيغ...والباذنجانوالليمونالزيتون

مريمةأسرةتقؤروعندما.الثقافيةالذاتيةعلىوحفاظ،القومية

اللأئقة،بالطريقةجنازتهوتشييعوتكفينهتغسيلهالأبوفاةعقب

ؤ،العربيةالأسرةلكن.وشقيقيهاأفهاعلىالقشتاليونيقبضبه

لغتهاعلىالحفاظ-وذكائهامريمةعنادبسببرئما-واصلت

.سراوعاداتها

،.خارجهوالقشتاليةالبيتفىالعربيةيتكلمونالأبناءكان

التستر،منبذلااللتيالجريمةمننوعأالعربيةمصارسةوأصبحت

العربية!الكتبقراءةوأصبحت.العيونعنمرتكبيهلواخفاءعليها

لغة/يستخدمطفلوضبط،والتخفيالكتمانيستلزمأمرأودراساتها

"تنقذهبارعةحيلةمريمةلهاتبتكرأنبذلاجريمةالشارعفيأهله

لغته"منشعبحرماناكياتلكن.الديوانعيونبراثنمنبها

لأهمية!مستقفةدراسةإلىتحتاجالروايةهذهفيوثقافته

الفغةتتفشئىحيث:اليومواقعنافييدورلمابالنسبةاستقصاءاتها

الشارعةفيالرطانةوتنتشر،مالأالفغةاحتقارمعهاويتنامى،الهجين

الوطن!أجزاءبينالثقافةتواصلوجهفيالعراقيلوتقام،والأغنية

القس،لنظارةاستخدامهاخلألمنالروايةوتشير.الواحدالعربي

علىةالظلامفرضعليهاينطويالتيالعراقيلهذهأحدإلىميجيل

ميجيل!القسنفنظارة.عدؤهأمامالفسيحالمعرفةعالموفتح،العربي

كيف"لنافتكشف.الرؤيةأسبابلهوتوفر،بيسرالقراءةلهتتيع

منها،وحرم،معأالحربوأدواتالرؤيةبأدواتالقشتالياستأثر

،الجارةعمىإلىالإشارةراجع-الكليأوالجزئيفالعمى.العربي

ونذكر".المقصودةالروايةهذهاستعاراتمن-1(67)صالكفيفة

منه،النظارةفتسرقنعيمعلىتحتالأنسليمةعلىكانكيفهنا

:ءسزيبمبمكليمخطوطاتهاقراءةتواصلكي

"،الفلسفيالزمنمحوروهواقرأبعالمحورلىالالآقانتقلنا!اذا
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المحاورجدللإكسابالروايةفيهتسعىالذيالمحورأئهنجدثنافل

حوارولإدارة،ناحيةمنوالرمزيةالفكريةدلالاتهالسابقةالثلاثة

كتبتالذيالراهنالعربيالحاضرفييدورماوبينكفههذابين

قضيتانالمحورهذاعلىوتبرز.ثانيةناحيةمنالروايةفيه

الشز.قضيةهيوثانيتهما،الموتقضيةهيأولاهما:أساسيتان

المراةتلكبموتبدايتهامنذالروايةفينفسهاالموتقضئةوتطرح

وتستمز،النصنمفتتحفيجعفرابيصوبعاريةانحدرتالتي

سليمة.بحرقغوناطةياولىالالروايةنهايةحتىعليهالإلحاحالفي

والسياسيوالاجتماعيالفلسفيالموتدائرةتغلقيةالنهلفهذه

عليهاوالحكمسليمةعقابيصبحبحيث،الأؤلالجزءهذافي

فيالعاريةللمرأة4الداالتكرارمننوعاًالرملةبابفيبالحرق

وثقافتهاوعقيدتهاولغتهادينهامنهناغؤيتوقد،النصنبداية

الموتكانوءاذا.نفسهلحمهامنحتىالحرقعراهاثمجميعاً،

تسئتهلحيثالروايةفيالموتصيغأبرزمنالسياسيالاجتماعي

كآنمؤاتعذةالنحنجنباتفىويترذد،بهوتختمهااحداثهابه

الموتفإنأ...الكتبإحراقعقبكمداجعفرأبيموتابرزها

كذلك.الملخةمشاغلهامنهوالميتافيزيقي

فييرتبطلأئهميتافيزيقيئغدذونفسهجعفرأبيفموت

ليلةلزوجتهيصرحإذ،العالمعنالفهبتخليمباغتبيقينالرواية

61(.)صوجود"لهليسالفهلأنووحيدأعارياً)ءسأموت:وفاته

منبعدأاعتبارهعلىقاصرةليستالميتافيزيقيالموتأسئلةلكن

تلغإئهابل،الئصفيالسياسيالوتأوالاجتماعيالوتأبعاد

الرابعةفيكانتأنمنذللمعرفةالمشؤقةالطفلةسليمةذهنعلى

الموتتساؤلاتولكن...أبيهامنالموتحرمهاعندماالعمرمن

الظبيةموتعقبإلأبقؤةالروايةساحةفيتندلعلاالميتافيزيقي

لهتعليللامبهظقدرالىالموتيتحؤلحيثالوليد،الطفلوموت

فيالمقلقةجرثومتهاويضع،الصعبةالأسئلهةبابيفتح،منطقولا

سعداثهام؟هاإيذاعيقصدشؤيرالفه"هل:أيدأيهدأفلأالعقل

الروحفييسريألماللىالهديةبهجةفتتحؤليدوملامايمنحها

1(.94)ص؟"يعذبها

قضئةإلىبنايفضىالذيهوالموتفىاللامنطقيالبعدوهذا

يتجفىإذ.معأوالمعفدةالشئقةالنخرهذاقضايامنوهي،الشر

منطقلهإلهيعقابوكأئه،الذينبطيلسانتلفعوقدالشزفيه

الذينفرجال.الأشرارويتجئببالأخيارينزلميتافيزيقي

تحذثهمرغمالشيطانرسلوكأئهمالئصفييبدونالقشتاليون

براءةبرغمالعقابأشذالروايةبائطاليوقعونفهم:الؤببلسان

المختلفة.عقيدتهمبحسباحياة1فبرغبتهمللأخط!كلهمنهؤلاع

سليمةمحاكمةفىذروتهالدينبطيلسانالمتتفعالشرهذ!ويبلغ

يلويلعينأشيطانيأبعداالمنطقيكتسبحيث،الئصنهايةفي

تفتكوهيالجهلسطوةويجشد،بالخرافاتويتذؤعالحقائق

بمالهعلاقةلادينباسمأو"،)ءالدينباسمبالعقلوتطيحبالمعرفة

آخرموقففيأيضأهذاويتجآى.وروحانيةطهرمنلدينالفي

تتمتم:وهيالكنيسهفيالمسيحتمثالإلىمريمةفيهاندفعت

عيسىذلك.حيأأبعثويومأموتويومولدتيومعليئ)والسلام

منيائسفعلفي2(10)صيمترونلأفيهالذيالحققولمريمبن

تجلئاتتشهدالتيللذينالحقيقيةوبالقيمةبالهويةالتشئثأفعال

إلىالمسيحعودةمشهدمنبأطيافذكرنيمشهدوهو.انتهاكها

الأخوةديستويثسكيرائعةفيلهدىانكارهالتفتيشمحاكمرئيس

ويمارس،للإلهالذينفيهيتنكرعالمفيهنافنحن.كراملزوف

الشزمملكةبممارساتهازدهرتلمادوالأ،الشيطانباسمسطوته

الفعلعليهينطويالذيالشرهوآخرشرأثفةلكن.والدمار



بقيةلناستقدمماوهذا.فيهالقصدطيبةكانتمهماالإنساني

تجلياته.منعددأالثلاثيةروايات

لأفولىواالتلأ!ييىوبفيةالمبلدقالق"))مريمة)2(

المستباحةوالفغةالمستباحةالمرأةروايةهيغرناطةكانتإذا

نأتريدالتيالمجالدةالمرأةروايةهيمريعةفإن،المنتهكةوالمدينة

تقاوموأن،القاصمةللضرباتباستمراريتعزضعالمعمادتقيم

منحتقدعاشوررضوىكانتواذا.والدمارالترذيعواديبه

والجغرافيالمكانيالبعدلتبرزغرناطةمدينةاسمالأولىروايتها

الجميلةالروائيةالثلاثيةهذهفيالثانيةالروايةتمنحفإئها،للعمل

ناتختاربل.فيهوالنسائيالإنسانيالبعدينلتؤكدةمرللاسم

المسيح،أئمالعذراءمريمالسئدةباسمالصلةوثيقاسماًتمنحها

العذراءأنعنفضلأ.الئصفيالمعاصيكلباسمهترتكبالذي

الروايةهذهعالمفيللمسيحلأنثويلالتجفىتكونأنتوشك

عنبآخرأوبشكلتخلىوالذي،والدمارالشزقبضةفيالواقع

فالرواية.الإنسانوحدببالتسامحالمترعةالمسيحدعوةجوهر

طرحتالتيبالصورةللعملكمرتكز/المرأةمريمةتطرحالثانية

الإنسانيلعالمهامحورأالرجل/جعفرأباالأولىالروايةبها

كمامريمةبحلمالروايةهذهتبداولهذا.شخصياتهلكلوجذرأ

ورمزيةتعقيدأأكثرمريمةوحلم.جعفرأبىبرؤياغرنلطةبدأت

جبلعلىيطلنحاسياًقمرأفيهترىلأنهاجعفر،أبيرؤيامن

يريم.لاساكنشجريةقرونذيوعلوعلى

حلمفان،والدماربالهوانمسكونةجعفرابيرؤياكانت!اذا

مقلوبة،رؤياعلىينطوي-يوسفأملهاتفسئرهكما-مريمة

الغائبينوعودةالغفةبانكشافيشاركبأئهالمرأةلهافسرتهوإن

مدىعنالتأويلهذالناويكشف.والألمالمهانةزمنوانتهاء

زمنفيبأهدابهيتعفقونأملإلى،خاصةوالنسوة،الناستشوف

التنجيممنضرباًالبشارةيعتبر"حسن"أنغير.الأزمةاشتداد

سيحكمالذيالشكساحتهافيفيزرع،الأحلاموأضغاث

مريمةفتعتصم،يشيعسحرهاولكن.النهايةفيمصيرها

عودة:الشملولئمالغائبينبعودةالأملتفقدلملأئهابحلمها،

البنتوعودة،فاسإلىأسرهنمعهاجرناللواتيالأربعبناتها

منهمحرمتهاالذينالأحفادبرؤيةوتمتعها،بالنسيةمنالخامسة

والذيالجبالفيالشاردالولدعودة:كفهذلكمنوأهئم،الأيام

فيهوالغائبينبعودةالحلمهذا.جديدفجرطلوعأجلمنيعمل

السقو!االياتوبإزاحة،الوراءإلىالزمنبعودةحلمالواقع

لهايعيد،جديدةحياةمريمةفيالحلمينفثولهذل.والدمارلموتول

ونضارتها.المفقودةحيويتها

إلىالبدايةمنالأولىالروايةجعفرأبيرؤياتحكموكما

متتابعةصورمريمةأرجاءفيتترذد،ترداديتساوقفيالنهاية

صوربعدهاتأتيثم،إليعهالنساءوتشوفالحلمجمعيةتؤكد

السابعالفصليجيءلنفما.تفاؤلمنالحلميطرحهلمامناقعضة

فيلا،المرةهذهالمضادالواقعفي-تطالعهاحتىالروايةمن

رماححاصرتهوقدبالبشارةعدالولالوعلهذاصورة-الحلم

قبلدمهينزفوهو،اللاهثةالسلوقيةوكلابهمالمشرعةالصيادين

دخولللحلمالمضادالواقعهذافيالوعلظهورويرافق.السقوط

منها،عليهاويطل،القشتالييندورمندارإلىمزةلأؤلمريمة

الروايةبهتهتمالذيفالمكان.بلانكاوالدونيابدروالدونداروهي

البيازينحيفيالحصارحولهمنيضيقالذيالعربيالمكانهو

وأالمضاد،المكانإلىقارئهاتأخذقفمافهيولذلك،العربيالشعبي

.ثانويبشكلإلأالمضادةالقشتاليةالشخصياتمنائ!لناتقذم

مريمةوموتالحلمموت:الموتبوابةتفتحفإئهاذلكتفعلوعندما

فيالثانيةالروايةانذلك.تحفقدونماالحلميتبذدحينماالوشيك

الروايةكانتمابقدرالظالممردمةموتروايةهيالثلاثيةهذه

الروايةفيالئساءفلموت.ايضأالظالمسليمةموتروايةالأولى

العالممدارلأئهنفيها،الرجالموتوقعمناقبسوقعالنسائية

فيه.الحياةومقياسالروائي

موتفإن،المحرقةنيرانوسطقاسياًسليمةموتكانوكضا

الترحيللطمةوقعتحتومدينتهابيتهاعنبعيدأالعراءفيمريمة

التواريخكلموتفهو.وفظاعةقسوةعنهيقللاالقاسيةالعمدي

فيتتذاكرهاأنعلىالروايةتحرصوالتيبهاارتبطتالتي

ولدتفقد.القديمةلتواريخهاواستعادتهالذاتهامريمةمناجاة

كان"يوموصحابتهالرسولسيرةمنشدإبراهيمبنتمريمة

والئاسعليها،الطوقيحكمونغرناطةأبوابعلىالقشتاليون

هذه:يقلفلمصالحاً،رجلأكانأبىولكن،شحيحوالزادجوعى

ولما.الضافيظفهفيوأنشانيضئنتينحساً.ليتحملالوليدة

دينهم،تغييرالعبادعلىالقشتاليونفرضجعفرأبيداردخلت

...أذيالهافيوالمصائبالعروسعلينادخلت:جعفرأمتقلفلم

بدلأفأعيشتسقطهثمبهااتعفقالمنامفيبنصرةليتلوحفلماذا

فرحةخصومناتمنحلماذاليقل؟..حسرتيه!الواحدةالحسرةمن

هذهفي99(.)صهجرتنا؟"هل؟هجرتنيهل؟بالانتصارالزهو

المأساةلتواريخمعادلآمريمةالروايةتطرحالطويلةالمناجاة

القاسيلموتهاالتواريخهذهكلبتذاكروتمفد.بهاحياتهاوتوقت

منبقدرعنهالذودفيعمرهاأنفقتالذيفردوسهاطريدة

وربما.فيهشذلاباخلاصولكنالأحيانمنكثيرفيالسذاجة

ذويها،عنبهاتدافعالتيالحيلاختراعفيمريمةسذاجةكانت

بنت،الأولادختانبمسألةالمدرسةمعفملقناعحيلةوخاصة

زعزعةمطارقتحتالذاتواغترابالسقوطقبضةفيتكوينها

حنكةكثرالثلاثيةفيالثانيةالروايةمريمةلكن.وتشويههاالهوية

الطفليةلحيلهاتلجألافإئهاهناومن-الأيامدربتهافقد-

!ائما،خادمةإلىتحيلهاأنبلانكاالدونياتريدعندماالساذجة

الذيأسرتهاأمنتهذدولاكرامتهابهاتنقذبحكمةالموقفتواجه

.الحرصكلزوجهاعليهيحرص

علىتقتصرلاعاشوررضوىثلاثيةفيالثانيةالروايةلكن

صورأيضاًتجسدولكئها،الفادحالراةوموتالأملموت:الموت

علىالمظلومقدرةومدى،الاحتلالعسفوجهفيالمجالدة

الزمنوحصارالترذيعواديأماموثقافتهبكبريائهلاحتفاظال

بدأتوقدالتشويهاكياتنفسهالوقتفيتبلوروهي.الرديء

روىتدلفعندماعامر،بنخوسيهفيممثفةالعملفيحركيتها

لايةفالرول.محتلةذاتأفتحيلها،الذاتمنقطاعاتداخلإلىالعدؤ

فيقروحهاتتركالهويةواقتلأعالاحتلالظروفأنتنسى

أمامخانعة،كاسرةجوارحإلىلهايستسلمونمنفتحيل،النفس

تدركالذينأهلهامواجهةفيومتوحشةشرسةولكئها،المحتل

لهاباحتقارهميقينهاازدادوكفما.داخلهمفييحتقرونهاائهم

بالتمادينفسهاعنلتذودالدفاعيةنزعاتهاهبتإئاها،وكراهيتهم

إلىالروايةتأخذناالسلبيالجانبهذاموازاةوفيالشز.في

الغزاةليقاومجعفرأبيحفيدحسنبنهشامإليهافزالتيالجبال

ويصفانكسروا،الذينالمقاتلينرؤىلناوتقذم.منهموينتقم

الروايةففي،لاأمهشامرفاقمنكانإننعرفلاالذي-روبرتو

نأ)ءالمشكلة:وفصاحةبإيجازالمشكلةتلك-كثيرةسرديةفجوات

،القادةكانواولكئهم،وأقدروأعفىأكبركنامئا.أصغركانواقادتنا

34-ابلآدا



إرهاصاتلناتقذمائهاكما1(.31)صفانكسرنا"انكسروا

ثورةعقبغرناطةأفقعنبعيدأالقسريبالترحيليالرحيل

جعفر:ابيأحفادحفيدعليشخصيةمعهوتقدم.الثانيةالبشرات

لناوستحكيوسعد،سليمةبنتوعائشةحسنبنهشامابنفهو

قمئته.بقيةالثالثةالرواية

روايةفإنها،مريمةموتروايةهيالثانيةالروايةكانتفإذا

ومنخلألهمنالتاليللجيلجرىماوتأسيس،عليتأسيس

استعبدهاالتيفضةبنفيدريكو:ومجايليهرفاقهمجموعةخلأل

وخوسييما؟الطليقةالطئيةروحهامنشيءفيهاظاطولكنالإسبان

نأايقنواالذينالعربسراةيمئلالذيعامربنإناندوبن

عدؤهم!معحدأقصىإلىبالتماهيإلأيتحفقلاخلاصهم

ولكنرفاقهمعإنسانيةعلأقةإقامةيريدالذيالقشتاليوأنطونيو

عليتأسيسويكتسب.وغيرهم؟تمنعهالعرقيةالتفرقةا-ليات

الروايةتأسيسمراياعلىيتبذىكمارؤيتهخلالمنأهميته

حسنمن:الكبيرةوأسرتهالمباشرينجعفرأبيلأحفادالسابقة

عاشالذيهوالأؤلالجيلهذاكانذافل.ونعيمسعدإلىوسليمة

بعدماالسقوطدآلياتابنهوعليجيلفإن،لرفضهوجالدالسقوط

بعدمويمةتبدألذلك.منهالانعتاقفيأمللامبهظاًواقعأأصبحت

القرنخمسيناتمنالثانيالنصففي،غرناطةنهايةمنفجوة

تجاوزوقدنعيمعودةزمنذلكعنوينبئنا.تقريباًعشرالسادس

عمرهمنعشرةالرابعةفيوهوشاهدقدنعيمكانفإذا.السبعين

حواليؤلذقدائهيعنيفهذا994،1عامالأؤلالكتبحرقمشهد

فيتجديدمنغرناطةلىإالسبعينتجاوزأنبعدوعاد،5481عام

منتقريباًعاماًثلأثينبعدتبدأفعويعةإذن.اللخمسيناتأواخر

هشامأوتزوجتعائشةالطفلةوليدتهافيهاكبرت،سليمةحرق

حسن:لأبيهجذيهرعايةفيالطفللتتركوماتتعلياًوأنجبت

المنافي.فيسعدوتبدد،لأئهجذتهحرقتلبعدماومريمة

ولتقي!،الطفلبعليليلتقيالروايةبداياتفينعيمويعود

ذإ.معأالجيلينبينوالقطيعةالاستمرارأواصربينهماالمفارقة

إلىعليالصبيمعوخروجهنعيمعودةعقبالروايةلناتكشف

عليئيسردوهكذا.الإنسانفيالمكانذاكرةتتواصلكيفالمدينة

وديرالجديدةالكنيسةعنفيخبره،الحديثةالأماكنذاكرةلنعيم

حفرتالتيالآخرسيطرةإحكامأدوات-والسجنالراهبات

ماسرعاننعيماًولكن.غيابهأثناءالمكانتضاريسفينفسها

ويتجاوزانالقديمةالأماكنإلىيدلفانحينبالدورينهض

الحريرسوقعلىعليأفيعزفالسقاطينشارعإلىالكاتدرائية

المشهدهذاكان!اذا.الجلودوسوقوالصنادقيةوالعطارين

يطرحفإئة،ناسهافيالمدينةاكرةفيتواصلعنيكشفالقصير

الجديدمواجهةفيوالتشويهالتغييرعواديتنلهلمالذيالقديم

والقمعيةالأيديولوجيةالسيطرةإحكامأدواتفييتجفىالذي

تجعلأنعلىالمجالهذافيالروايةوتحرص.والسجنكالكنيسة

معيعيشأنوحاولوهادنسفمالذيلحسنطبيعياًابنأعليأ

علىحسنفرضإذ؟الخسائرمنممكنقدربأقئالجديدالواقع

طريقهشاماختارحينحئأالغيالبالعضويعليوالدهشام

،ماتقدأباهأنالطفلأخبرفقد؟الجبلثؤارإلىوانضمالمقاومة

الجديد.الواقعمعيتكيفعفهوالثورةالتمزدأفكارعنبعيدأورئاه

بينيفرقلاالطوفانأنتوكدأنعلىحريصةالروايةولأن

جرفإذاحتى،أخرىجهةمنوالمسالموالمساومجهةمنالمتمزد

علي،معالشئقةالرحلةتلكفيتأخذنافإنها...الجميعالطوفان

نهايةفيالتمزلىمنمنهاصأيجدلمالذي،الطبيعيالمسالينابن

منهاعادالتيالمحبطةنعيمرحلةمواجهةفيتطرحهاكما.المطاف

44-بالآدا

الجنوبيةأمريكافي"مايا"الهنديةزوجتهالإسبانقتلبعدما

هذهلأن،قمرأأمبدرأأمهلالأكانإنيعرفلمالذيوطفله

كانتأو،المرتقبللوليدالمرلثئحةالأسماعهيكانتالثلاثةالأسماء

يبدوالتي"مايا"منبإنجابهمحلمالذينالثلاثةالأطفالاسماءهي

فيمنهضاعتالتيالصغيرةالهنديةشتتأنمنذبهاهامأئه

يعودوعندما.الأولىالروايةبداياتفيقلئطكولومبوسموكب

لموأئه،روحهأغوارفينفسهاوشمتقدالتجربةأننعرفنعيم

.وكيفباليةاسمالأاستحالتهرغمالهنودرداءنفسهعنيخلع

بل"مايا"أهلتجربةليستوهيروحهعنالتهجربةيخلعانيمكن

تلكغيرأخرىغرناطةإلىنعيميعود!البيازينوتجربةتجربته

حدزة،ضصعلىالقصورشطذتفقد...سنواتقبلغادرهاالتي

تغئر(التغيرهذايوازيوسوفط.غرناطةأنحاءالكناشىوملأت

الترحيلقراربعدغرناطةعنللغيابعلييضطرحينماآخر

تلكغيرالدينةتكونسنواتخمسبعديعودوحين،الإجباري

1(.21)صذاكرتهفيعرفهاالتي

فحتى.القديمةروحهامنشيءالمدينةفيفلايزالذلكومع

وحين.ثقافتهمنأوجلدهمنالخروجيستطيعلاهادنللذيحسن

فيد/له،لحفيدهالداربسزحسنيفضي،الدمععينإلىالأسرةتسافر

كنوزهاعلىويطلعهصناديقها،مفاتيحويسفمهسراديبهاعلى

بنيةرمز،السابقةالروايةفيكالصندوق،والسرداب.المذخورة

عنوالصناديقالسراديبفيهاتنفتحالتىالعربيةالشعبيةالحكاية

ينفتحالأسرارعنالصندوقينفتحوكماءمعأعليهاوتنغلقالأسرار

حفيدهحسنويخبر،بالكتبالمملوعةوالخزائنرائكالأعنالسرداب

المسؤوليةمنميراثهإليهينقلوكأئهوتاريخهاالكتببحكايةعلياً

تختبئكانتالذيفالصندوق.معهاتراثهعنالمسووليةومنعنها،

معيلعبوهوفيهيختبىأنعلياعتادالذينفسههوسليمةفيه

قبلالدارباحةفيالأسرةكتدبفيهسيدفنالذيوهو،مريمةجذته

كلههذاعنفضلأوهو.الروايةهذهآخرفيالنهائيالزحيل

مماثلأدورأالصندوقوسيلعبفيهاوبرعالحرفةتعفمصناديقيئ

غرناطةعنتناىالواقعغرناطةأخذت!كلما،الثالثةالروايةفي

.والذكرياتالماضي

منشيئأشاهدواقنآخرموتروايةهيمريمةكانتهـاذا

حينمايافعينصبييهطكاتااللذينونعيمحسنبموتالعربغرناطة

الىمنتبقىمنآخرروايةأيضأفإنها،المدينةعلىالقشتاليونهاط

الأهل.وضياعاللغةتبذدبعدالآشر،فيولدالذيالجيلمنجعفر

نا-فيهاالجيلهذاممحثلط-عليقدركانكيفتصورروايةوهي

شفرةإلىالمهجورةالفغةتحولتوكيف،العربيةالفغةعلىيحافظ

أواصروتقيم،الموصدةالأبوابلهتفثح:السحرقؤةلهاسرية

أيضاًوهي.عربيةأصولمنمثلهانحدروامنوبينبينهالقربى

عونفيلأصحابهاأمللاالتياليائسةالمحاصرةالمقاومةرواية

البشراتثورةمعأوليولدإنفما(نصار.منسندأوأخوةمن

يخبوحتىالعمر،منالثمانينفيومريمةاندلعتالتيالثانية

الجنودوسرقةالعشوائيالبيوتتقتيشأمامالبابوئمتحويتبذد،

الطردقراراتتأتيأنقبل،عليهايديهمتقعمللكلالقشتاليين

الخيوطجمعروايةنفسهالوقتفيلكئها.الجماعيوالترحيل

فيدورهموحولوأحفادهامريمةبناتمصيرحولضاعتالتي

فيدريكوأمفضةيةرواأيضاًوهي.الوطنعنالعارورذالمقاومة

لغةالبلالروايةهذهلحظاتإحدىبعليعلاقتهاكانتالتيالطئبة

عئاالعديدةالأسئلةروايةأيضاًولكئها.والدلالةوالعمقالصدق

ذلكوغير،بالنسيةفيبقيتالتيلشقيقتهحدثوما،لهشامجرى

هذهسماتفإحدى.الروايةعليهاتجيبلاالتيالأسئلةمن



ناذلك؟الشخحسياتعددصعيدعلىتقفصبنيةأيضاًوهيءهي،والذبولالتلاشيلبنيةانتهاجهابسببربما،الرواية

تجنيسيأإليهاتنتميالتيالأجيالروايةنوعمنالروائيةالثلاثية!الروائيالشكلتجعلأنإلىتسعىوكأئها،بالفجواتامتلاؤها

للزيادةعادةالشخصياتعددفيهاينحوعاشوررضوىثلاثيهكأئهاأو.اثساقأومنطقأفيفيهللإحداثيعدلملواقعمرادفاً

باعتبارها،المعرفيةوالفجوةالتاريخيةالفجوة،ذاتهاالفجوةتطرح

نأالدراسةهذهنهايةفيأريدولا.الأليمالواقعهذاتجلئاتلحدى

كثير(تعبألاأوشخصياتها،تنسىعاشوررضوىبأنأوحي

مثقلمنطقولكئهللتتابعمنطقفثفةنحئها"فيالتتابعببنية

دراسةعندالتاليالفصلفينتناولهسوفماوهذا.بالانقطاعات

الروائية.للثلاثيةهذهمنوالأخيرةالثالثةالرواية

يةالرةالمبواتوبنيةالاققلأ!ارأ!ل8:الرميل)2(

في)غرناطة(بالمكانبدأتقدعاشوررضوىثلاثيةكانتلذا

الإنسانللىانتقلتثم،المستباحةوالفغةالمنتهكةالمدينةرواية

عمادتقيمأنتريدالتيالمجالدةالمرأةروايةعبرهالتقذم()مريمة

عواديبهتقاوموأنالقاصمةللضرباتباستمراريتعزضعالم

الرحيلوالأخيرةالثالثةروايتهافيتصلفإئهاوالدمار،التردي

.والضياعوالتشتتالاقتلاعدرامابهتتجشدالذيالفعلإلى

التشئثمنبالرغم،المهزومأمامالمتاحالوحيدالفعلهوفالرحيل

مأساته.ذروةنفسهالوقتفيوهو،والأملبالأرضالمستميت

مماثلتحؤل،الفعلإلىثمالإنسانالىالمكانمن4التحؤويرافق

عالمهاويتقفصالرواياتحجميقلحيثةنفسهللعملبنيةفي

للى،العالمسعةالواسعالمكانمنالتحؤلأنذلك.بالتدريج

لالأئهمنهأقليظلولكثهالمكانيسعأنيستطيعالذيالإنسان

منتحؤلهوائما...والمحدودالمحذدالفعلإلىثم،فيهإلأيوجد

الضيق.ليلالسعة

عليهومحكومبالسقوطمسكونالثلاثيةهذهعالمولأن

الطولحيثمنتزيدلامريمةالثانيةالروايةنجدفائنا،بالتلاشي

عددفيتناقصمجزدالمسألةوليست.الأولىالروايةنصفعن

فيصفحةا45إلىغرنلطةفيصفحة331منالصفحات

صفحةا20إلىالرحيلالثالثةالروايةصفحاتتفلثم،مريمة

يشملالتناقصهذاإنبلعليها.السابقةالروايةثلثيلتصبح

نأإلىيطمحالروائيالمعمارلأن،الشخصياتوتعذدالعالمسعة

وقعتحتالعالمفيالمستمزةاللتقفصعمليةصفياتهابنيتهتعكس

العالمرقعةوتتقفصالروايةفتقصر،المتتابعةالقشتاليينضربات

خلي.الدلالتوترازدياديرافقهالقصرولكن.الزمنفيتقذمناكفما

جعفرأبيبأحفادعامرةالأولىالروايةكانتأنفبعد

دكانه،منانحدرومنصلبهمنانحدرمن،والرمزيينالحقيقيين

عددأويزدادونويتناسلونيتزاوجونالأحفادهؤلاءكانأنوبعد

قدالثانيةالروايةفإن...وا،لإنجابوالمصاهرةالقربىبأواصر

نعيم،هورمزيوآخر،حسنهوفغليئواحدحفيدعلىاقتصرت

الذيالمطرودهاشمباستثناءأحدأ،الأحقادأبناعمنلناتقذمولم

منحفنةعلئأابنهفاودع،مزتينالروايةأفقعلىالرقيقطيفههل

أحفادواقتصرهتوناً.ودمعاًمجهضةفرحةلمريمةوخلف،المال

يبقلم"شجرةمن"مقطوعاًيتيماًنشأالذيعليعلىفيهاالأحفاد

تنتهيولا.والجذةال!جدصورةفىالناضبةجذوعهالألمنها

ومريمة،ونعيمحسن:جميعاًالأخفادموتبعدإلأالثانيةالرواية

الأالأسرةهذهمنيبقىفلا،التشريدأوبالرحيلأبنلئهموضياع

أفيتجهضأنتتعفدولكئها؟الثالثةالروايةحولهتدورالذيعلي

فيوالأفولالتلاشيخطليتاأكد،الإنجابأوللزواجلهمحاولة

الحجمصعيدعلىتقفصبنيةبإزاءهنافنحنكفها.الثلاثية

الثانية.المزةفيالثلثتحذفثمالأولىالمزةفيالنصفتحذف

فييحدثالعكسولكن،محفوظنجيبثلاثيةفيالحالهوكما!

منلناتقولالروايةفكأنمقصود،امزوهذا...عاشورثلاثية؟

لعربجرىماهوهذاأنالمتسارعالئصحجمتقفصخلال"

وذاب،الباقيالنصفثلثحذفثمنصفهمخذفحيه!الأندلمبر"

الرحيل.بعدتبقىمن،

التيالزمنيةالفترةنفإ!،تكأول)إ*ا!:تناقصمنوبالرغم

أحصاثالأولىالروايةتغطيإذ.نسبيأثابتةتظلمنهاكلتغطيها

ماأحداثوالثالثةالثانيةمنكلتغطىبينماعاماً،وثلاثينخمسة،

حذةمدىلإظهارضروريأمرايضناوهذا.عامأثلأثينمنيقرب

منالعكسوعلى.الشخصياتوعددالعالمرقعةفيالتقفص

بسؤال!ائمارؤيا،أوبحلمالرحيلتبدألاالسابقتينالروايتين

السماءهذهرغمحجابك!الفه"يا:والمناجاةالضراعةإلىأقرب

يعجزهفقيرأطالبأوأبقيتنيءلعقللبتاجتوجتنيمكثيفالصافية

وكيف؟السؤالجوابالقلبربياأودعتهل.الكتابفيالمسطور

المرآةكمافيصفوشائبةكلمنقلبيوأغسل،صدريأشقأنلي

وترذنا1(.57)ص؟"والهدفالحكايةمعنىفيهفأشاهد،وينجلي

الطفلعليئعليهاعثرالتيالمرآةإلىالسؤالهذافيالمرآةاستعارة

الدورفيالمخبوءةالكنوزعنللبحثإليهادليئالتيالبئرقاعفي

ذهبواالذينوالصبيةعلىيجدلمالدورهذهففي.المهجورة

(34)صمحطمأصندوقأإلأالمتروكةالكنوزعنمعهللتفتيش

القاسيةةالنبوعمننوعفيصورنهلهتردالبئرقاعفيومرآة

.الخرابأطيافبترجيع

الرؤيةصفاءوعن،وهدفهاالحكايةمعنىعنالسؤاللكن

فلم.الثلاثيةهذهفيالثالثةالروايةبافتتاحالجديرهووجلائها،

وقائعهوتلاحقت،الحدثإيقاعتسارعبعدماللحلموقتثئةيعد

قارئهاتذكيرتتعمدالثالثةالروايةهذهبدايةإنبل.لاهثبشكل

الحلمربطهاخلألمنوذلك،آنفيلهونقضهابالحلم

عليبطلهارآهمنامالىتشيرفالبداية.له!انكارهابالتناقضات

منعمدعنأنسيهاو،نسيهولكنه،النخلهجذعتحتغفاعندما

البداياتبينبالمفارقةقارئهاوعيترهفالتيالروائيةالبنية

ضحك،الأضدادفيهتجفعتحلمأئهلألعليمنهيذكرفلا.الثلاث

السرلطريقطالبأ"يا:كلماتشفتيهوعلىصحاثموبكىفيه

كلماتوهي.1(57)ص"والسننالسزفيككوراعإرجغتقصده

علىالجوابمفتاحلهتقذمانالإيقاعيةالشعريةبصياغتهاتوشك

لاعنهماعلييبحثالذيوالهدففالمعنى.الملحاحالبدايةسؤال

العودةهذهكانتلهذا.الوراعإلىبالعودةالأنفسهماعنيكشفان

تأويللأفيضروريةبينهاوتربطالثلاثالرواياتبينتقارنالتي

نإبل.الثلاثيةفىالأحداثلمسارتقذمهلمافهمأو،الثالثةللرواية

الوراءإلىآلعولىةمننوعأإلأليستلمجاللهذافينفسهاالثلاثية

سوآتهعزتأنبعدالرديءالعربيالواقعفييدورمافهمأجلمن

وأنوراءهيرجعأنعلياستطاعفهل.البشعةالخليجحربئ

والسق؟السرنفسهفييكتشف

فيالأحداثمسارتأئلمنبذلاالمهمالسؤالهذاعلىللإجابة

تبداإذعالوراءإلىعليئرذفيإسهامهامدىعلىوالتعزفالرواية

عامنهايتهاقربمنالدالالتساؤليالاستهلالهذابعدالرواية

لجعفريةلقريةإلىلأؤلالوصولهيسترجعوهوبعلي9061

عامفيأيعاماً،وعشرينسبعةقبلالحمراعالغرناطيةبتربتها

الاسترجاعيةالبدايةوهذه.مريمةلنهايةالتاليالعاموهو5821

54-ابلآدا



فيللوراءالعودةمننوعأنفسهاالروائيةالبنيةتجعلالتيهي

إلىالساحةفييلعبونلذينالوالصبيةقدماهقادتهحيثالرحيل

الياقيةعئتهعلىالعثورهوعليهدفكان.الشاطبيعمربيت

بالنسيةمنانتقلاأثهماعرفأنبعدالطاهرالعزيزعبدوزوجها

إلىانتقلأأئهمايخبرهالشيخولكن،الجبليةالقريةهذهفيللحياة

ومنهو.إلأالأندلسفيجعفرايمنيبقلمإذن.سنتينمنذفاس

الذينالطاهرللحكايةأمشاجتتجغعالشاطبيعمركلمات

قدوأزواجهنالأربععفاتهأنفيعرف.الخمسعئاتهتزؤجوا

لمهذاومع.بعامسليمةحرققبلأي526،1عامبالنسيةتركوا

.طوالسنواتبعدإلأالحقيقمةهذهالبيازينفيالأسرةتعرف

منأيضأهيبهأمرهيهفهممنومعرفةالحدثيينلفجوةالوهذه

أواصرفتقطيع.عاشوررضوىثلاثيةفيوالدمارالموتتجلئات

والهزيمة،السقوطزمنفيمراوغشكلمناكثريدأحذالقربى

بالشراسةالشخصيةتواريخهموبيهطالبشربينيحالحيث

القومية.تواريخهموبينبينهمبهايحالالتينفسها

هيالقديمةأسرتهتواريخعنالبحثعليمحاولةكانتواذا

استرجاعحركةمعتوافقهاالاستعاديةالبنيةتلكمنحتالتي

تسبقهأنوبعد،الأوانفواتبعدوصولهفإن،المقتطعةالتواريخ

،المكانفيجذورمنلهبقيمااستئصالفيالعدؤإجراءات

الكبيرةالمدينةمنعليانتقالأنعنناهيك.المحاولةبعبثيرهحر

الآخرهولنايكشفالصغيرةالجبليةالقريةإلىغرناطةالعامرة

الرديء،الزمنعلىالتغفبفيالبشرإرادةتعاندالواقعحركةأن

التهاريخ.ذئةفيالمحسوبللأنحدارتجسيدنفسهاالنقلةهذهوأن

تنسربمنولا،الأوانفواتبعديتحركونمنيرحملافالتاريخ

علئألكن.عليهاالسيطرةمنالتمكندونأيديهمبينمناللاحداث

والرواية.ومراوغةعاتيةأحداثزمامعلىالقبضفيجهدأيأللم

معأفعالهتناقضوعن،مأساتهعنتكشفولكنها،تدينهلا

ثمنوبدفعبالمعاناةالتواريختصاريفعليهحكمتوقد،غاياته

يتركوأنبذلاالشائهفالواقع.خانواومنباعوامنجرائم

كيفالثانيةالروايةلناكشفتوقد،يعيشونهمنكلعلىبصماته

التشؤهزمنأنلناتؤكدالثالثةالروايةهىوها،استسلممنتشؤه

لآلياتهرفضاًالمقاومينأكثزالمدفرةقبضتةمنيفلتلاالرديء

مازمنفيالعربيلقارئهيكشفأنيريدالئصوكأن.الشائهة

أجيالتدفعهالذيالثمنفداحةمدىالبشعةالخليجحرببعد

بلادهم،يسلمونوعندمابمأوطانهمالساسةيخونعندمامتعاقبة

فيالتاليةالأجيالحقوقعلىويساومونأعداءهمويسالمون

الحياةنمطأتكرالتيالجعفريةفيعليويبقى.الكريمةالحياة

ثقافتهممنشيئأالغضةالأجيالفيويبقي،البدايةفيفيها

عندملالمهدرةوالأفةالمستباحةالفغةألممعهاويورثهمالمضطهدة

العربية.الصغاريعفمأنالشاطبيالشيخمنهيطلب

عليهيدرسالذيأخاهالتأخذيومذاتجميلةصبيةوتجيء

ليطلبهاشجاعتهيستجمعأنيستطيعلاولكنه،عليبهافيهيم

من"تهامة"بنيأهلهاوعنعنهامعلوماتمنيريدماجمع.لنفسه

عنهابهابتعدتبغيتهمنالمعلوماتبهاقتربتوكفما،الحلاقعيد

تدعىتوأمشقيقةاسمها،وهذافلكوثر،.نفسهالوقتفي

بينهاتقومالتيموسىعائلةمنبشابأغرمتإنهاقيلسلسبيل

الأسرةفتأخذ.ةمتجذلىوعداواتقديمةثاراتتهامةبنيوبين

تعودالمعروفةالعارغسلرحلاتمنغامضةرحلةفيابنتها

لهينقلهاالتيالإشاعاتوتحكي.مأتمألهاتقيمولادونهابعدها

والفهحبلىكانتأئهاأوقتلتها،أسرتهاأنشديدبتكتمالحلاقعيد

لاالأحداثلكن.كوثربشأنالقرارعلياتخاذكفههذاويؤخر.أعلم

رجللزيارةموعديجيءإنفما.فرصهميقتنصونلامنتنتظر

لهموتشكوإليهمكوثرتندفعحتىللقريةالدوريةالتفتيشديوان

رجالأيديمنإنقاذهاعليويحاول.3ختهابقتلإئاهمثهمةأباها

الديوانرجالويأخذ،العذلالسيفسبقفقد.جدوىدونالديون

جرىماطويلةلفترةعلييعرفولاالأكبرالأخويهربالأب

وترفض،السمكتبيعبالنسيةسوقفيعليهايعثرحتىلكوثر

منه.وتنجبنصرانيمنتتزؤجثم،منهابالزواجعرضه

آخرتنويعاًتعدالتي-نجاةالبغيوقحئةكوثر،قصةوتحتل

لأنذلك.النحنفيبارزأمكانأ-الثالثةالروايةهذهفىعليهامهمأ

المرأةأوالمشؤشةبالمرأةندعوهأنيمكنمالناتقدفانالقمئتين

الأولى،الروايةفي""سليمةالواعيةالمثقفةالمرأةمقابلفيالضحية

كوثرمنفكل.الثانيةالروايةفي""مريمةالمجالدةالمقاومةوالمرأة

والتشؤهوالخللالإحباطحالةهيواحدةلحالةوجهانونجاة

للقيممنظومتانساحتهفيفاصطرعتالواقعانتابتالتي

الحالةهذهتنعكسماودائمأ.والعالمللنفسمتناقضتانورؤيتان

للعالم.امرأةرؤيةبإزاءونحنخاصة،واضحبشكلالنساءعلى

جزءاجتثاثأي،التوأماختهاقتلصدمةضحيةكوثركانتفإذا

يعيشمغلقعالمفي،سلسبيلوشبيهتهاتوأمهاعبرمنهاعضوي

خديعةضحيةالأخرىهينجاةفإنوالحصار،التكتمبعقلية

بالتوتريئسمعالمفيجرىالذيسلسبيلفقتل.مماثلةعاطفية

وبينوتقاليدهالمهزومرؤىبينالصراعاحتدامعنالناجمالقيمي

فيبكوثرعصفأنمالبث،المغايرةوقيمهالسائدةالنتصررؤى

التيالمباغتةالخديعةهذهصدمةفيهبعقلهاأطاحت،مزعزععالم

نجاةأما.قديمةثاراتنيرانعلىوالحفاظالعاربغسلتتذزع

العرببناتخداعاستسهلمحتالشراكفيوقعتأئهافيبدو

وتطرح.الدنفيانتشرتالتيالمباغيشراكفىبهنوالإيقاع

أحكمالذيالشركهذاأماموحيرتهاالفهعنالملحةتساؤلاتها

مننوعألهاشكلالذيالغرناطيبعليوتشئثهاحولها،حلقته

مختل،واقعفيالبسيطالإنسانتساؤلاتمنعددأ،النجاةطوق

.الطغاةوحالفالمؤمنينعنتخفىالفهفكأنفيهلهيبدو

منوالأخيرةالثالثةالروايةفيبأناةالمأساةخيوطوتتجئع

يفلتالذيالنهائيالرحيلجميعأ،صوبتقودولكئها،الثلاثيةهذه

نأليؤكد،النهايةفيمنهجعفر،أبيأحفادحفيد،الغرناطيعلي

وعقمه،جذورهانبتاتولكن.يريملاالأندلسفيباقالعربيالذم

نأإلىيومئان،والإنجابللزواجمحاولةأفيفيهمعهتفلحلمالذي

إلىترذناالمأساةفداحةوأنعقيمأ،ظلقد،بقيالذيالدمهذا

ماإلىالساعةعقاربإعادةبالإمكانيحدلمحيث،الداميةبدايتها

يعدلمعربيزمنفيمتشائمةنبوءةهيفهل.الهزيمةزمنقبل

القارئيديبينةالقراعهذهتتركهسؤال؟التفاؤلفيأملفيه

لأئهاالمقلقةأسئلتهافييفكروأنللروايةمعهيعودأنوتأمل

أسئلةهيمابقدرالأندلسفيالقديمالعربيالماضيأسئلةليست

الخليج.حرببعدالرديءالعربيالواقع

لندن-ةهرلقاا
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